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بِطاقةُ علاماتٍ للأِْمُِّ 

.صدیقي تبِاعًایا أمّا نحنُ فَجَلَبَت لَنا نھایةُ ھذه السنةِ العدیدَ منَ الأشیاءِ الممتِعَةِ، ولكلٍّ منھا قِصتُھا الخاصةُ بھِا، وسَأرَویھا لكَ 

ھِ خَلْفَھُ، وھذِهِ تكونُ أوَلَ ى في المرتبَةِ الأولى، أبْلَغَنا أنَّھ اشترى أخیرًا إطِارًا جَدیدًا ومَتینًا لدَِراجَتھِ وأصَْلحََ سِلْسِلَتَھا، وذلك لیَِتَسَنّ  لھُ اصطِحابُ أمُِّ
تْ عَیْناهُ، كانَ عادَةً یتسَلَّمُ بطاقَتَھُ بحِضورِ أبیھ، وقد بَدا واض�ا  ھِ شَعَّ عَلى ذِكْرِ أمُِّ

لَ الَّذین شَغَلوا مَكانَھُم على المَقعَدِ الطویلِ، غادَرَ الأبُ البیتَ في منتَصَفِ اللَّیلِ لِ  لَ القادمینَ وأوَّ عَ طریقَ الرحلةِ مَشیًا لأِنََّھم لا یَملكونَ یقطَ ووالداه أوَّ

ةِ، وإعرابًا عن تقدیرِه لأمِّ ) لینتانج(خِطابًا قصیرًا، أخَْبَرَ جمیعَ الحاضرینَ أنَّ  دیَّ ھو فخرُ المُحمَّ
.لتُِلقيَ كلمةً 

دَةً في البدایةِ، فقد سبقَ أنْ سلكَ الحظُّ العاثرُ دربَھا؛ عانَتْ من شللِ الأطفالِ في طفولتھِا ، وأصبحَت تَ  )  لینتانج(ي مُسْتَعینةً بِعكّازٍ، نھضَ مشكانت خجولةً ومتردِّ دَةً في البدایةِ، فقد سبقَ أنْ سلكَ الحظُّ العاثرُ دربَھا؛ عانَتْ من شللِ الأطفالِ في طفولتھِا ، وأصبحَت تَ  )  لینتانج(ي مُسْتَعینةً بِعكّازٍ، نھضَ مشكانت خجولةً ومتردِّ

ھا تُمْسِكُھا رأسًا على عَقِبٍ، مثلُ  فْحَةَ الأولى غیرَ مُدْرِكًةٍ أنَّ ، ارتعشَتْ یداھا وھُما تُمْسِكانِھا، فتَحَتِ الصَّ
ھا تعودُ )پاك ھرفان(و) بومس(شکرَتْ  ةُ صعبةَ الفھمِ لأنَّ یَّ ، كانت لھجتُھا العامِّ

ھُ منَ  ةٍ تُغادِرُ فیھا قَریتَھا، وابتسمَ الجمیعُ بمِرارَةِ عندَما قالت إنَّ عْبِ التصدیقُ في  االنائیةِ، قالت بطریقةٍ أو بأخرى ،إنَّ ھذه أولُ مرَّ لصَّ

بِطاقةُ علاماتٍ للأِْمُِّ 

أمّا نحنُ فَجَلَبَت لَنا نھایةُ ھذه السنةِ العدیدَ منَ الأشیاءِ الممتِعَةِ، ولكلٍّ منھا قِصتُھا الخاصةُ بھِا، وسَأرَویھا لكَ ...

في المرتبَةِ الأولى، أبْلَغَنا أنَّھ اشترى أخیرًا إطِارًا جَدیدًا ومَتینًا لدَِراجَتھِ وأصَْلحََ سِلْسِلَتَھا، وذلك لیَِتَسَنّ ) لینتانج(یأتي 
ھ إلى المدرسَةِ لتَِتَسلمَ بِطاقةَ عَلاماتِھ ،كُلَّما أتَى  ةٍ تَحضُرُ فیھا أمُُّ تْ عَیْناهُ، كانَ عادَةً یتسَلَّمُ بطاقَتَھُ بحِضورِ أبیھ، وقد بَدا واض�ا ) لینتانج(مَرَّ ھِ شَعَّ عَلى ذِكْرِ أمُِّ

ھِ  قھِِ لأمِّ جُ فَخْرًا لأنَّھ ھذه المرةَ سیُھدي بِطاقَةَ تفوُّ ھُ یَتَوَھَّ ھِ .کَوُضوحِ النھارِ أنَّ قھِِ لأمِّ جُ فَخْرًا لأنَّھ ھذه المرةَ سیُھدي بِطاقَةَ تفوُّ ھُ یَتَوَھَّ .کَوُضوحِ النھارِ أنَّ

لَ الَّذین شَغَلوا مَكانَھُم على المَقعَدِ الطویلِ، غادَرَ الأبُ البیتَ في منتَصَفِ اللَّیلِ لِ ) لینتانج(كان  لَ القادمینَ وأوَّ ووالداه أوَّ
باحُ، تَبعَِھ  ھ على الدراجةِ ) لینتانج(إلا دَراجةً واحِدَةً، وحالما أطََلَّ الصَّ .مع أمِّ

خِطابًا قصیرًا، أخَْبَرَ جمیعَ الحاضرینَ أنَّ ) پاك ھرفان(بعد أنْ حضرَ جمیعُ أولیاءِ الأمورِ والتلامیذُ ، ألقى 
لتُِلقيَ كلمةً ) پاك ھرفان(الَّتي قطعَتِ المسافَةَ الطویلةََ إلى المدرسةِ، دعاھا ) لینتانج(

دَةً في البدایةِ، فقد سبقَ أنْ سلكَ الحظُّ العاثرُ دربَھا؛ عانَتْ من شللِ الأطفالِ في طفولتھِا ، وأصبحَت تَ  دَةً في البدایةِ، فقد سبقَ أنْ سلكَ الحظُّ العاثرُ دربَھا؛ عانَتْ من شللِ الأطفالِ في طفولتھِا ، وأصبحَت تَ كانت خجولةً ومتردِّ كانت خجولةً ومتردِّ
ھِ  .لیُِمسكَ ذراعَ أمُِّ

ھا تُمْسِكُھا رأسًا على عَقِبٍ، مثلُ )پاك ھرفان(بطاقةَ علاماتِ ابنِھا من ) لینتانج(تسلَّمَتْ أمُّ   فْحَةَ الأولى غیرَ مُدْرِكًةٍ أنَّ ، ارتعشَتْ یداھا وھُما تُمْسِكانِھا، فتَحَتِ الصَّ
شکرَتْ . تعرفُ القراءةَ أو الكتابَةَ ) لینتانج(وأبي ومعظمِ أھالینا، لم تَكُنْ أمُّ ) لینتانج(والدِ 

ھُ منَ ) الملایوِیّین (إلى لَھْجاتِ  ةٍ تُغادِرُ فیھا قَریتَھا، وابتسمَ الجمیعُ بمِرارَةِ عندَما قالت إنَّ النائیةِ، قالت بطریقةٍ أو بأخرى ،إنَّ ھذه أولُ مرَّ
رُ المستقبلَ  .ھذه الأیّامِ أنَّ تَعَلُّمَ القراءةِ والكتابةِ قد یُغَیِّ
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ھا في صلواتِھا اللیلیةِ تدعو اللهَ لیِفوزَ  .بمباراةِ التَّحدي الأكادیميِّ حتى لا تُغْلقََ مدرستُنا،دعاءٌ صادقٌ حقًّا ) لینتانج(عرفَتْ أنَّ مدرَسَتَنا مھددةٌ بالإقفالِ، قالتْ إنَّ

على  شھادتھِِ، أنھَتِ الأمُّ حدیثَھا ) لینتانج(، مؤمنةً أنَّ مستقبلَھا سیغدو أفضلَ إذا حصلَ 
.، كانتِ الدموعُ تترقرقُ في عینیھِ، وإذِْ طأطأَ رأسَھ تساقطَتْ دموعُھ على الأرضِ 

ھِ ) لینتانج .جمیعَ علاماتھِ المتفوقةِ إلى أمِّ

ةِ مختلفًا، حصلَ ھارون على  ةِ مختلفًا، حصلَ ھارون على ، كما سبقَ أنْ قلْتُ حللَْتُ دائمًا في المركزِ الثّاني، على أيِّ حالٍ، كانَ الأمرُ في ھذه المرَّ ، كما سبقَ أنْ قلْتُ حللَْتُ دائمًا في المركزِ الثّاني، على أيِّ حالٍ، كانَ الأمرُ في ھذه المرَّ
تْ لھ  بطاقَةَ ) بو مس(الحثیثةِ لإقفالھِا، وكذلكَ من أجلِ تكریمِ ھارون وإسعادِهِ، أعدَّ

، وبادئًا ذي بَدءٍ سألَھا ھارون  :مع ھارون بأسلوبٍ دیموقراطيٍّ حقیقيٍّ

.بنبرةٍ قاطعةٍ، مشیرةً بأصُبعِھا إلى آخرِ فقرةٍ في البطاقةِ 

، ھذا جعلھَ بالتأكیدِ یحتلُّ المرتبةَ الثانیةَ ، وجعلھَ )تراپانی(و) لینتانج(، طلبَ أنْ تماثلَ علاماتُھ علاماتِ 

ا، وأجرؤُ على القولِ إنك تستحقُ ثمانیةَ  .ثلاثة، علامةٌ متدنیةٌ یا صغیري، أنت مھذبٌ جدًّ

المادةِ، ألیس ھذا  ھذهإنھ من المؤسف الحصول على علامة ثلاثة في بطاقتكَِ، من حقِّكَ الحصولُ على علامةِ ثمانیةَ، إنھا أعلى علامةٍ أعطیھا لتلامیذي على 

ھا في صلواتِھا اللیلیةِ تدعو اللهَ لیِفوزَ - عرفَتْ أنَّ مدرَسَتَنا مھددةٌ بالإقفالِ، قالتْ إنَّ

، مؤمنةً أنَّ مستقبلَھا سیغدو أفضلَ إذا حصلَ )لینتانج(بَدا واضحًا أنَّ تلك العائلةَ الساحلیةَ تُعَلِّقُ آمالاً كبیرةً على تعلیمِ -
ا بابنِھا البِكْرِ، رنَوْتُ آنَذاكَ إلى  ھا فخورةٌ جدًّ ، كانتِ الدموعُ تترقرقُ في عینیھِ، وإذِْ طأطأَ رأسَھ تساقطَتْ دموعُھ على الأرضِ )لینتانج(بِقولھِا إنَّ

لینتانج(لیِتقدمَ، وبعینین دامعتین أھَدى ) لینتانج) (پاك ھرفان(دعا ) لینتانج(بعدَ أمِّ -

ةِ مختلفًا، حصلَ ھارون على ) لینتانج(یَحینُ دَوري عادةً بعدَ بطاقةِ علاماتِ - ، كما سبقَ أنْ قلْتُ حللَْتُ دائمًا في المركزِ الثّاني، على أيِّ حالٍ، كانَ الأمرُ في ھذه المرَّ ةِ مختلفًا، حصلَ ھارون على ) لینتانج(یَحینُ دَوري عادةً بعدَ بطاقةِ علاماتِ - ، كما سبقَ أنْ قلْتُ حللَْتُ دائمًا في المركزِ الثّاني، على أيِّ حالٍ، كانَ الأمرُ في ھذه المرَّ
دِ .المركزِ الثّاني  یِّ تْ لھ )صمدیکون(كجزءٍ من كفاحِنا لنُِنقذَ مدرستَنا من مَساعي السَّ الحثیثةِ لإقفالھِا، وكذلكَ من أجلِ تكریمِ ھارون وإسعادِهِ، أعدَّ

ةٍ في كلِّ شيءٍ، حتى الأرقامُ فیھا كانت ممیزةً ، تكلمت  ، وبادئًا ذي بَدءٍ سألَھا ھارون ) بو مس(علاماتٍ خاصَّ مع ھارون بأسلوبٍ دیموقراطيٍّ حقیقيٍّ

أیُّھا الأھمُّ؟) إیبوندا غورو(مِن بینِ جمیعِ الموادِّ في ھذا التقریرِ یا  --

بنبرةٍ قاطعةٍ، مشیرةً بأصُبعِھا إلى آخرِ فقرةٍ في البطاقةِ ) بوس(الأخلاقُ المحمدیةُ، أجابت --

، طلبَ أنْ تماثلَ علاماتُھ علاماتِ )بو مس(ھزَّ ھارون رأسَھ، وبنبرةٍ قاطعةٍ أكثرَ من نبرةِ -
یتفوقُ عليّ ، ثم طالبَ بعلامةِ ثلاثةٍ على تلكَ المادةِ،یتفوقُ عليّ ، ثم طالبَ بعلامةِ ثلاثةٍ على تلكَ المادةِ،

ا، وأجرؤُ على القولِ إنك تستحقُ ثمانیةَ  -- ثلاثة، علامةٌ متدنیةٌ یا صغیري، أنت مھذبٌ جدًّ

رَ ھارون في أرضِھ، قالت - ):بومس(تَسَمَّ

إنھ من المؤسف الحصول على علامة ثلاثة في بطاقتكَِ، من حقِّكَ الحصولُ على علامةِ ثمانیةَ، إنھا أعلى علامةٍ أعطیھا لتلامیذي على  --
.رائعًا؟ حصلتَ على أعلى درجةٍ في أھمِّ مادةٍ في العالَمِ 
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فُ ھارون النموذجيُّ یستحقُّ أن یُكافَأَ بثمانیة، أما المفارقةُ في الأمرِ فھي أننا بخلافِ  ون، نحن الذین نَنعمُ بمَِلَكَةِ تفكیرٍ ھارمُحِقَّةً وقد وافقناھا كلُّنا، تصرُّ

مِ الوقتِ في عصرِ ذلكَ الیومِ شارفَ الاحتفالُ البھیجُ بتوزیعِ الشھاداتِ نھایَتَھُ ، عدتُ إلى البیتِ راكبًا خلفَ أبي  دراجتھِ، لكنّي لم أستطِعْ انتزاعَ عیني عن  علىمعَ تقدُّ
ھ على کتفھِ الأیسرِ، وبینما جلست الأمُّ خلفَھ على الدراجةِ  الدراجةَ مسیطِرًا بإحكامٍ على مِقْوَدِھا، وعكازُ أمِّ

رَةً للفقرِ الذي یُعانیھِ صیادو السمكِ التقلیدیون من  والإندونیسیین، حملوا ذلك البؤسَ في قلوبھِم من جیلٍ إلى ) الملایویین(تُشبھُ صورةً مُصَغَّ رَةً للفقرِ الذي یُعانیھِ صیادو السمكِ التقلیدیون من  والإندونیسیین، حملوا ذلك البؤسَ في قلوبھِم من جیلٍ إلى ) الملایویین(تُشبھُ صورةً مُصَغَّ
ذلك الیومِ، فارقَ ھذا البؤسُ لفترةٍ  في جیلٍ، ابتلعوا مرارةَ آمالِ المستقبلِ المشتتةِ وشكوكَھم بفائدةِ تعلیمِ أولادِھم، بؤسُ المعدمین ھذا ، لم یصِلْ إلى مسامعِ أحدٍ،

، بطاقةٌ حوَتْ بمِا لا یقبلُ النقاشَ علاماتٍ كاملةً  .وجیزةٍ عائلةً واحدةً، من خلالِ بطاقةِ علاماتِ الابنِ الفَتيِِّ الفذِّ

.، ومن الجبلِ ھاجمَ نحلُ العسلِ بالملایین القریةَ، وأقبلَ المطرُ ) غایام(ووالداه لیحتَموا تحتَ أوراقِ شجرةِ 

فُ ھارون النموذجيُّ یستحقُّ أن یُكافَأَ بثمانیة، أما المفارقةُ في الأمرِ فھي أننا بخلافِ ) بومس(كانت  مُحِقَّةً وقد وافقناھا كلُّنا، تصرُّ
.سلیمةٍ، لم نحصلْ قطُّ على ثمانیة في مادةِ الأخلاقِ 

مِ الوقتِ في عصرِ ذلكَ الیومِ شارفَ الاحتفالُ البھیجُ بتوزیعِ الشھاداتِ نھایَتَھُ ، عدتُ إلى البیتِ راكبًا خلفَ أبي  معَ تقدُّ
ھ على کتفھِ الأیسرِ، وبینما جلست الأمُّ خلفَھ على الدراجةِ ) لینتانج(ووالدَیْھِ وَھُمْ یغادرون المدرسةَ، قادَ ) لینتانج( الدراجةَ مسیطِرًا بإحكامٍ على مِقْوَدِھا، وعكازُ أمِّ

.مشى الأبُ إلى جانبھِِما ودفعَ بھما تلك الدراجةَ 

رَةً للفقرِ الذي یُعانیھِ صیادو السمكِ التقلیدیون من ) لینتانج(کانت عائلةُ  تُشبھُ صورةً مُصَغَّ رَةً للفقرِ الذي یُعانیھِ صیادو السمكِ التقلیدیون من ) لینتانج(کانت عائلةُ  تُشبھُ صورةً مُصَغَّ
جیلٍ، ابتلعوا مرارةَ آمالِ المستقبلِ المشتتةِ وشكوكَھم بفائدةِ تعلیمِ أولادِھم، بؤسُ المعدمین ھذا ، لم یصِلْ إلى مسامعِ أحدٍ،

، بطاقةٌ حوَتْ بمِا لا یقبلُ النقاشَ علاماتٍ كاملةً  وجیزةٍ عائلةً واحدةً، من خلالِ بطاقةِ علاماتِ الابنِ الفَتيِِّ الفذِّ

ووالداه لیحتَموا تحتَ أوراقِ شجرةِ ) لینتانج(ارتدتِ السماءُ لبوسَ الظلامِ فجأةً، أسرعَ 
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